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  في تربية الطفل الأسرةدور 

  واقع ومرتجى

  
  تحديد وتوضيح: -١

، واسـتخدام “فـي تنشـئة الطفـل الأسـرةدور ”عندما قرأت ورقة محاور هذه الندوة وحـددت مسـاهمتي فيهـا، لفـت نظـري العنـوان التـالي: 
  كلمة تنشئة جعلني أبدأ بهذا التحديد.

بوي الاجتماعي( التنشئة الاجتماعية) وهي برأينا جزء مـن التربيـة فـي العصـر لاستخدام كلمة التنشئة في المصطلح التر  يلأمأنى  -
الحديث ونستخدمها نحن للدلالة على تلك القولبة التي يقوم بها المجتمع تجـاه الفـرد وفـق تقاليـده وعاداتـه وقيمـه وتراثـه الثقـافي، 

  تطبع اجتماعي. إنها
  لنمو الشامل والمتكامل للفرد، جسدياً ونفسياً وعقلياً واجتماعياً. التربية فهي برأينا ذاك العلم الذي يهتم با أما -
يتعـدى التنشـئة وفـق المفهـوم الــذي حـددناه، إلـى التربيـة لـذا اسـتبدلنا العنـوان السـابق فأصــبح (دور  الأسـرةدور  أنولمـا كنـا نعتبـر  -

  في تربية الطفل). الأسرة
  ......هميةفاقتضى هذا التحديد والتوضيح للأ

  د:تمهي -٢
اختلــف البــاحثون فــي تعريــف الطفولــة وتحديــد نســبها. وقــد جمــع بعضــها عبــد الســلام النــوبي فــي كتابــه المــدخل  

لرعاية الطفولة يمكن العودة اليه ونذكر الكتب التربوية ان هذه المرحلة من عمر الانسان لم تلق ما تسـتحقه مـن 
  اهتمام الا مطلع هذا القرن.

ء ، قد حاول ملاحظة ابنـائهم وتسـجيل بعـض المعلومـات عـن تطـور نمـوهم كمـا فعـل وان كان بعض الفلاسفة والعلما -
م مقــال يــدور حــول ملاحظــات ســجلها خــلال مراقبتــه لابنــه (دودي) ، وكــان ١٨٧٧العــالم( دارويــن) الــذي نشــر عــام 

اليـوم وذلـك منـذ  الفيلسوف ( ويليام برييـر) فـي نفـس الفتـرة تقريبـا يـدوًن ملاحظاتـه علـى ابنـه بانتظـام ثـلاث مـرات فـي
نـــه لفـــرد بيم بكتـــاب تحـــت عنـــوان ( نفـــس الطفـــل) وكـــان (لأ١٨٨١ولادتـــه حتـــى ســـن الثالثـــة مـــن عمـــره ونشـــرها عـــام 

 .الأطفالختباراته عن الذكاء جهد مميز لقياس ذكاء او 

  peologie)الدراسـات مصـطلح ( م لأن يطلق على ميـدان هـذه ١٨٩٣وغيرها حفّزت كريستمان عام  المجهودانهذه  -
. أمريكـافـي  لوجيـز يـأي علم الطفل الذي برز فيه عدد من الرواد منهم جـان بياجيـه فـي سويسـرا. وفـالون فـي فرنسـا 

م بـدأت مسـيرة الاعتـراف بالطفولـة وحقوقهـا منحـى جديـداً. كـان ٢٠/١١/١٩٥٩وبصدور شرعية حقـوق الطفـل بتـاريخ 
  ).١الأولى ، ومن عدة جوانب(الطفل موضوعاً للدراسة في مختلف سنواته  أصبح أنمن نتيجته 

نخلص إلى القول بأن الطفل أصبح محور التربية الحديثة ، فهو المنطلق وهو المحور، وهو الغايـة علـى حـد تعبيـر و  -
 جون ديوي في كتابه ( التربية والمجتمع).

  التربية المنزلية: أهمية -٣
  .أطفالهافي تربية  الأسرةدور  أهميةو  نالإنسامرحلة الطفولة في عمر  أهميةبعد هذه الدراسات ظهر للجميع 



امثــال بســتالوتزي، وفرديــل، وبــرت، وكــذلك علمــاء الاجتمــاع وعلمــاء  الأســرةدور  أهميــةوكــان بعــض التربــويين قــد أكــدوا علــى  
  النفس.

يــه يتقــرر التــي تحتضــن الفــرد طفــلاً ويافعــاً وشــاباً، ويرســي الأســس لتفــتح شخصــيته، وف الأولــىفــالمنزل هــو المؤسســة التربويــة 
  مستقبله.

 الأســرة أفــرادالتربيــة المنزليــة فــي غــرس الأســس الســليمة، ســواء مــن خــلال علاقــة  أهميــةوالتربيــة الحديثــة تؤكــد علــى  -
،  نبـالآخريبالطفل كأن تكون هذه العلاقة تسلطية أو ديمقراطية أو فوضوية أو اهماليـة، أو مـن خـلال علاقـة الطفـل 

وفيــه يتشــرب المفــاهيم وقواعــد الســلوك وفيــه يأخــذ وحــدات القيــاس  عــدوانيامتقلبــاً أو  كــأن يكــون خائفــاً أو متــردداً ، أو
  ويحكم على ضوئها. الأمورالتي سيزن بها 

  وفيه يحب أو يكره بعض المبادىء كالحرية والتعاون والنشاط.... الخ.
لام التربـوي هـو الـدور البـارز فـي ويتفق جميع الباحثين، على ان المنزل هو المكان الافضل لتربيـة الابنـاء وان دور ا -

  حياتها وحياة طفلها.
  الخيارات الصعبة:

الجديــدات فـي وقتنــا هــذا انهـا لا تحســن القيـام بــدورها علـى الوجــه الاكمــل تجـاه طفلهــا لـو اعتمــدت فقــط  الأمهـاتونلاحـظ أكثــر 
القواعد التربوية التي تربت عليها او سـمعتها  على خبرتها البسيطة ومعلوماتها العامة المستقاة من والدتها أو جاراتها، وان اكثر

  ليست ثابتة، و
  
   ,Murphy  Smitيراجع في ذلك أبحاث ودراسات        -١

Resenblum, Barnstem, Kessen, StoneBell, Stern, Kennel, Lewis….. 

  وغيرهم كثيرين
                

  لمواجهة بعض المشكلات الآتية: وفي أحسن الاحوال لا تستطيع استخدام هذه المعلومات الا
كالعناية بنظافة المولود وتقديم وجبات الطعام له وتحديد اوقات نومه وغير ذلـك وسـرعان مـا تكتشـف ان الرعايـة التـي يحتاجهـا 
طفلهــا ليســت هــذه فقــط، بــل ســتتغير احتياجاتــه بــين شــهر وشــهر وبــين ســنة وأخــرى ، وســتتنوع كــذلك لتشــمل النــواحي الجســدية 

  ة والعقلية والاجتماعية، فالتربية هي الرعاية الشاملة والمتكاملة للفرد.والنفسي
فهي امام مخلوق جديد ، اقل ما يقال انه كتلة من القدرات والاستعدادات الكامنة ، تنتظـر النمـو والنضـج لتعبـر عـن نفسـها،  -

ى النمـو والنضـج والتفـتح؟ وكيـف تعـرف ان ترى ماذا تعرف هي عن هـذه القـدرات الكامنـة؟ ومـاذا عليهـا ان تفعـل لتسـاعدها علـ
  معدل النمو هو المعدل المناسب لهذه الفترة او تلك؟ وكيف تعرف حالة الصحة وحالة المرض؟

وفي مرحلة اخرى كيف تفرّق بين ما هو مفيد له وبيم ما هو ضار به؟ وأي سلوك يجب ان تشجعه عليـه واي سـلوك يجـب  - 
تجاهلـــه؟ وكيـــف تثنيـــه؟ هـــل بـــالمنع أو بـــالقمع أو بالاقنـــاع؟ وكيـــف تدربـــه علـــى العـــادات ان تثنيـــه عنـــه، واي ســـلوك يجـــب ان ت

 الجيدة، وكيف نحكم ان هذه العادات جيدة وغيرها سيئة.



نلاحــظ مــن هــذه التســاؤلات ان التربيــة لــم تعــد تلــك الخبــرة البســيطة التــي تلقنهــا الام لابنتهــا، بــل اصــبحت علمــاً يعلــم وخبــرة  -
ذ لــه الفتــاة اعــداداً جيــداً ونتــذكر القــول المــأثور   ( إذا أردت ان تربــي طفــلاً فربــي امــه قبــل عشــرين علمــاً مــن تكتســب ودوراً تعــ

  ولادته) أو ( تربية الطفل تبدأ قبل عشرين عاماً من ولادته).
  
  الاشكالية: -٥

ليــة، نعجــب لكثــرة التناقضــات التــي اذا مــا تلمســنا الارض تحــت اقــدامنا، وتمعنــا فــي العناصــر الاساســية لمكونــات تربيتنــا المنز 
  تسيطر عليها، انها مزيج غريب عجيب، يتعايش فيها المعاصر مع الحديث، مع القديم مع الفارق في القدم.

لا لـون ولا طعـم ولا رائحـة، وسـنحاول حصـر اسـباب وجـود هـذا الخلـيط ومن هـذا التعـايش يتكـون خلـيط، اقـل مـا يقـال فيـه انـه بـ
  المتناقض بثلاث اشكاليات.

  الاشكالية الأولى: -أ
انعدام المنهجية الفكرية في تربيتنا، او بالاحرى سيادة الغموض على منهجنا الفكري في ما يخص بناء الانسـان ، اللهـم الا اذا 

  تربوي. اعتبرنا غموض المنهج هو ايضاً منهج
قلـــت ان تربيتنـــا المنزليـــة خلـــيط مـــن عناصـــر متناقضـــة تلتقـــي فيهـــا عناصـــر المـــنهج العقلـــي  الـــذي يبـــدأ بالكليـــات وينتقـــل إلـــى 
الجزئيات وعناصر المنهج الواقعي او التجريبي الذي يبدأ بالجزئيات وينتهي بقانون عام وعناصر المـنهج التـاريخي الـذي يعـود 

ا ، وعناصـر المـنهج النقـدي الـذي يبـرز النقـاط السـلبية والنقـاط الايجابيـة الموضـوع، ونتبـاهى بهـذا بالظاهرة الى نشـأتها وتطورهـ
المـزج المقصــود قــائلين: اننـا نختــار مــا يعجبنــا ومـا يتماشــى مــع واقعنــا بحريـة، والحقيقــة ان فــي هــذا القـول الجميــل المبنــي علــى 

خطيــر، نلبســه ثــوب مــنهج جديــد نســميه( المــنهج الانتقــائي) الــذي حريــة الاختيــار ظاهريــاً جاذبيــة تخفــي وراءهــا تشــويش فكــري 
  يتداعى عند اول صدمة يتعرض لها وتظهر هشاشته عند اول مناقشة موضوعية له.

ان اختلاط المناهج هذا، ليس بالمر البسيط اذ ينتج عنه اختلاط في المفاهيم واهتزاز في القيم وهذا يعني ان العناصر التي  -
واصـبحت الرؤيـة  الأسـرةالعربية في الماضـي والمتمثلـة بوحـدة المفـاهيم والقـيم انتفـت الآن فـاهتز اسـتقرار  لأسرةادعمت استقرار 

  امامها غير واضحة ويصعب عليها تبني المفاهيم الجديدة التي تناقض جذورها، أو استبدال علاقات قديمة بأخرى عصرية.
نــتج عنـه اخـتلاط فـي المفــاهيم واهتـزاز فـي القــيم وهـذا يعنـي ان العناصــر مر البسـيط اذ يان اخـتلاط المنـاهج هـذا، لــيس بـالأ -

واصــبحت  الأســرةالعربيــة فــي الماضــي والمتمثلــة بوحــدة المفــاهيم والقــيم انتفــت الآن فــاهتز اســتقرار  الأســرةالتــي دعمــت اســتقرار 
او اســتبدال علاقــات قديمــة بــأخرى  الرؤيــة امامهــا غيــر واضــحة ويصــعب عليهــا تبنــي المفــاهيم الجديــدة التــي تتنــاقض جــذورها،

  عصرية.
  انها برأينا في مأزق تربوي، ما له الخيار القيمي الثقافي وكأنني بها تطرح الاسئلة التالية: -

  وفق أي نسق قيمي انشىء اولادي؟ وبالتالي وفق أي ثقافة؟ الخيار ليس نظريأ، بل واقعي، تطبيقي.
  يم والعصري، بين التقليد والتجديد، بين الاقتداء والاجتهاد، بين الثبات والتحول.انها تتخبط في حالة اللاقرار، بين القد -

  الاشكالية الثانية: -ب
  تربية الطفل وفق مفهوم التربية:  قديماً ام حديثاً؟



نائيـة الخيـر ان مفهوم التربية قـديما يسـتند إلـى مفهـوم محـدد للطبيعـة الانسـانية الـذي يقسـم الانسـان إلـى ثنائيـة الـروح والجسـد، ث
ذل لهـــذا \والشـــر، ويكـــون دور التربيـــة هـــو تنميـــة الجانـــب الخيّـــر، وتقييـــد جانـــب الشـــر وتجـــد فـــي كتـــب التربيـــة عـــرض مفـــص

  …المفهوم
  
امــا مفهــوم التربيــة الحديثــة، فهــو يســتند إلــى مفهــوم آخــر للطبيعــة الانســانية مضــمونه ان الانســان مخلــوق متطــور يتكــون مــن  -

  ة، تعمل التربية على اكتشافها وتنميتها إلى الحدود القصوى.قدرات، واستعدادات كامن
ولكل مفهوم من هذين المفهومين دعائمه واساليبه وادواته واهدافه ، قد يكون الخيار النظري سهل ولكن التربيـة علـم تطبيقـي  -

  وعليه فالخيار في غاية الصعوبة امام العارفين ، فكيف الحال امام الآخرين؟
  الثالثة:الاشكالية  -ج

العربية عامة والليبية بشكل خاص لا اجد هناك مشكلة تسمى مشكلة تربوية، بـل  الأسرةمن خلال التدقيق والتمحيص في واقع 
  هناك ابعد من ذلك بكثير، هناك شيء ما، يمكن ان نسميه تخلف تربوي وهناك فرق بين المشكلة والتخلف.

متقدمـــة منهــا والمتخلفـــة ، انهــا موقـــف غــامض يشـــعر بهــا عـــدد مــن النـــاس، فالمشــكلة التربويــة توجـــد فــي كـــل المجتمعــات ال -
  فيسعون لحلها مختارين الادوات والوسائل.

امـا التخلــف فهــو فهــو حالــة ضــبابية ، او ظلاميــة ، انــه الســير وســط ليــل دامــس الســواد، لا فــرق بــين مبصــر وضــرير، الكــل  -
  بسلاسل من القيود، بتراث من التقاليد ، بحبال من الاوهام. يتلمس الطريق تلمساً ، الكل مكبل بسواد الليل، مقيد

انها حالة يشعر فيها الفرد انه على خير ما يـرام، يرتـدي ثـوب القناعـة وباطنـه الكسـل، قـانع بحالـه ومتمسـك بوضـعه، انـه لا  -
  يشعر بتخلفه.

  اد حل.ولو افترضنا ان قلة شعرت بالتخلف، لسبب ما نجدها ايضاً تشعر بعجزها عن ايج -
  التخلف التربوي برأينا ، حالة تسبق المشكلة التربوية بزمن طويل وقد تستمر سنوات او حقبات. -
اما حالة المشـكلة فهـي حالـة متقدمـة انهـا مرحلـة الـوعي، واذا عـم هـذا الـوعي يسـعى اصـحابه لايجـاد حلـول للمشـاكل وتكـون  -

                              بعدها نهضة.
  لمشكلات بل وتكثر ، مع النهضة، وتستمر الحلول وتتنوع. وتستمر ا  -
ان حالة التخلف هي جمود وحد ادنى من التوتر اما النهضة فهـي نشـاط دائـم وحركـة دائمـة والفـرق بـين الاثنـين كـالفرق بـين  -

  متخلف. يرورة وحركة هو استمرار لحالة التخلف، هو وعيلمعرفة، فالوعي الذي  لا يرافقه سسكون الجهل وقلق ا
 

  الخلاصة:-٦
  في مأزق تربوي نتيجة لهذه الاشكاليات الثلاثة : الأسرةوخلاصة القول ان 

العربية عامة عن الطفل فـي الغالـب مشوشـة، قلقـة مضـطربة ومنهجهـا التربـوي غـامض ومشـوش  الأسرةعلومات ان م -
هـذه الحقــائق كيــف  أمــاممعيـة.... والطفـل تســلطية ق الأســرةالعلاقــة بـين هـا القيمــي متغيـر متذبــذب، مضـطرب، و وخيار 

  تنتظر ان تكون اجيالنا؟ فالارض المتحركة لا تنبت اشجاراً باسقة.
  في ختام هذا البحث المتواضع نرى ان خطوات العلاج تبدأ باعتماد ما يلي: -

  .اولاً: انشاء مركز ابحاث ودراسات الطفولة تخصص لها ميزانية سنوية لا نطمح ان تتجاوز ثمن دبابة حديثة



والقــرى التــي يشــرف عليهــا تربويــون وتقنيــون لاســتغلال وقــت الفــراغ عنــد  الأحيــاءفــي   الأطفــالمراكــز لرعايــة  إيجــادثانيــاً: 
 وذلك بتنمية مواهبهم وقدراتهم. الأطفال

  
 أنحــاءع ثالثــاً: التعــاون مــع المؤسســات الدوليــة التــي تهــتم بالطفولــة ( اليونيســيف) مــثلاً ووضــع بــرامج مشــتركة تنفــذ فــي جميــ  

  .البلاد
ــــــــة  ــــــــة  الإذاعتــــــــينبــــــــرامج متنوعــــــــة عبــــــــر  وإيجــــــــادلــــــــدورها التربــــــــوي عبــــــــر اللقــــــــاءات المباشــــــــرة  الأســــــــرةرابعــــــــاً: توعي المرئي

  .(تلفزيون،راديو)والمسموعة
الجـامع التــي تقـوم علــى ان الجـامع مكـان للصــلاة وحفـظ القــرآن فقـط بعلاقــة جديـدة تقــوم بخامسـاً: اسـتبدال فلســفة علاقـة الطفــل 

  مكان للنشطات الاجتماعية والثقافية حتى والترفيهية. أيضاى انه عل
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